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موي 1 


قحف ان 
تأتى هده الدراسة للکاتب والمقكر الإسلامى الكبير د. محمد عمارة 
التقدم لذا قراءة جديدة كسلسل العداء الغربی للإسلام, وهو يوضح 
قى هده الرسالة أن هذا العداء لیس ولید اليوم, ولكنه عداء قدیم 


ارفی النفسية والعقلية الغربية- 
وتؤكد هده الدراسة على أن الغرب ليس موقا واحدا, وأن عداءه 
اللإسلام ليس شاملا وان المشكلة هی مع مشروء الهيمنة الغربى. 
ومؤسساته - الديئية والسياسية والإعلامية, وأن هتاك من علماء 
الفرب ومفکریه من أتصفوا الاسلام إنصاقا متميزا وممشازا. 


وجي 


ومركرٌ الإعلام العربى يسهده أن يقدم هذه الدراسة الجا 
والمهمة فى سلسلة ؛ رسائل الدعاة, لتكون إسهاما فعليًا وحقیقیا 
فى توعية العقلية الإسلامية: ولتضيف جديد) إلى ساحة الفكر 
الإسلامى والعمل الد عوك 


مركز الإعلام العرين 
زطق 


هذه الدراسة..لماذاة 
ه إن إنعاش الذاكرة بحقائق الافتراءات الغربية غلى الإسلام. 
ووقائع الاهانات الثربية تقدسات السلمین, لا نريد به 
تاجیچ نيران الكراهية للانسان الفربی, ولا إقامة القطيعة 
مع الحضارة الغربية.. والما لرید به تشخیص «الداه», 
ليكون ذلك هو الدخل الطبیعی والصحی للب حث عن 
«الدواءب 


٠‏ إن التمارف. ومن ثم التمايش. الذى يريده الاسلام بين جميع 
الأمم والشعوب - على اختلاف الوانها وأجناسها ودياناتها 
وحضاراتها - لن يصبح فى المتناول إلا إذا كشفنا القطاء 
عن «القغابل اثلقومةء - فى الثقافات - النى تحول دون بلوغ 
هذه الأهداق. 

ه نقد قال اسلاقنا العلماه: »ان کر القولة لا یی كقر 
قائلهاء.. فقد يكون جاهلاً. او لديه تاويل - حتى لو كان 


الاسلام فى المخزون الثقافى والتراثى القزبى؛ لا يعلى إدانة 
الإنسان الغربى.. الذى قد يكون ضحيّة تيذا التراث من 


الأكاذيب والافتراءات. 


٠‏ إن الهدق من هذه الدراسة فو المكاشقة» بتسليط الأضواء 
على الوقائع التى تسمم العلاقات بين القرب والإسلام: 
والتى تجمل الحوار بيثهما آشبه ما یکین «بخوار 
الطرشان»1. 

ه إن هذه الدراسة ليست دعوة «لكراهية القرب». وائما هی 
جهد مخلص لمالجة جذور «الكراهية» التی تمیها وترعاها 
مؤسسات الهيمنة الغربية ضد الإسلام. 

٠‏ وليس مثل المكاشفة بالحقائق سبيلاً للسير نحو التمارف 
وبناء الثقة بين الأمم والثقافات والحضارات, 


د. محمد عمارة 
الشاهرة فى الحرم ۷١هد‏ 
المواقق: فبرایر ۰۹٠۲م‏ 


مشكلتنا. قى مواجهة الهجوم على الإسلام. والإساءة إلى 
رسولنا (يَل), وخاصة تلك التى تتکرر من دواثر سياسية 
وديتية وإغلامية قى القرب.. انتا نتعامل مع هذه التهچمات 
والإساءات تعاملاً غير ضعى. يتسم - فى أغلب الأحيان - 
يثية والموسمية والاتفعالات. التى سرعان ما تتبخر: مع 
بقاءالواقف المعادية على حالها, بل ريما هی فى تصاعد. 
واژدیاد, 


وحلاً لهذه الشکلة: فان العقل السلم. ومؤسسات العلم 
والاعلام الاسلامية. علیها أن تمی عددًا من الحقائق. الثى 
تمثل ثوابت حاكمة - آو يجب أن تکون حاگمة - لواقفنا إزاء 
هذه التهجما 

واول هذه الحقانق: هى إدراك الجذور السميقة للعداء 
للاسلام عند الآخرين.. فمنذ ظهور الاسلام يدأ العداه له, 
والتهجم عليه. والافتراء على رسوله (45ف) , 

ولقد سجل القرآن الكريم. وسجلت السيرة النبوية هذه 
التداشع بين الحق والباطل, 
ل الكتاب لو بوتكم من بعد إيمانكم کارا حسدا 


ازها سنة من 


يحون 4 تن سس بریدون نوا ثور الله ارم 4 
متم وره ولو كره اکافرون چ (انصف. ه). 

ولقد اعترف كثير من الغربيين يقدم العداء الفربی 
للإسلام؛ حتى قال القائد والكاتب الالجلیزی «جلوب باشاء 
(۱۸۹۷ > ۱۹۸۲ع): «ان تاريخ مشكلة الشرق الأوسط - أى 
مشكلة الغرب مع الشرق الإسلامى - إنما یمود إلى الزن 
السابع للميلاد:! ای إلى ظهور الاسلام!۱ 

فنحن - إذن - أمام موقف ثابت وقديم.. ولسئا أمام 
مقال هنا أو رسم «کاریکاتوری, همناك. ومن ثم فنحن فى 


حاجة إلى استراتيجية ثايتة ودائمة لمواجهة هذا العداء وهذء 
التهجمات. 
والحقيقة الثانية: هی آن هذا الغرب - الى تأتى منه 


أغلتٍ هذه التیجمات لیس كتلة واحدة ولا موقمًا واحدا إزاء. 
الاسلام.. مسحيع أن الأكاذيب والاف تواءات ثملاً الکتب 
المدرسية الفربية - حتى لقد رُصدت هده الأكاذيب فى 
سشروم يسقى انجوفی لقاتها: قبلفت فنائية مسجل داحلا 


mm 


وصحیح أن هذه الأكاذيب تشر فى الثقافة الشعبية القربية 
- التى تصور السلمین عيدة للثالوش!! وتصور رسول الإسلام 
(يك) كاردينالاً نوک 
لما رسب احدث انققافًا هو الأکیر والأخطر فى تاريخ 
النصوائیة!! إلى آخر مخزون ثقاقة الكراهية السوداء فى 
انجتمعاث القربية - إن 
هناك عددًا كبيرًا من علماء القرب ومغکریه قد قادتهم 
عقولهم ای احترام الإسلام, والثتاء على خنضارله, 
والإنصاف لتاريخ الآمة الإسلامية. 

ولذلك؛ فعلينا أن تواجه الافتراءات الغربية بمشروع 
فكرى تقدم فيه للقرب - وعلى تطاق اسع - شهادات هؤلاء 
العلماء والفگرين القربیین. المتصقة للاسلام: وذلك هن باب 
(وشهد شاه من اهلها). قالامر الزکد أن هثه الشیادات 
ستگون اجدی وأفعل فى کشف الزيف الذى تمثله حملات 
العداء والتشويه للإسلام. 


الثالثة: هى ان افكار الجمود والتقليد 
والفخب والعتف. التى لا تخلو عنها مجتمماتنا الإسلامية. 
يسلط أعداؤتا عليها كل الأضواء. بل ویبالفون هى تصويرها. 
حتى تفطى على تيار الوسطية والاستنازة والاعشدال فى 
الفكر الإسلامى - وهو التيار الأوسع والأعرض والاعمق - 
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وذلك لتشويه كامل الصورة الإسلامية؛ ولإخاقة الشموب 
الغربية من الإسلام. فتترط وراء حكوماتها الاستعمارية فى 
الحرب على عالم الاسلام.. وضی مواجهة ذلك, علينا أن 
نقدم للإنسان الغربى مشروعًا للتعريف بالإسلام: تترجم فيه 
الفكر الوسطى الإسلامى. وآن تقدم هذا المشروع المؤسسات 
الإسلامية المعروفة بالوسطية والتاريخ العریق - مثل الأزهر 
الشريف -: وذلك لنقول لهؤلاء الآخرين: هذا هو الإسلام. 
لمن أزاد أن يعرف حقيقة الإسلام 

والحقيقة الرابعة: هى ان هناك علاقة جدلية بين 
«الدفاع» و الهجوم» وإذا كان «اندفاع» غير «الاعتذار». فان 
علینا, وتحن ندافع عن الإسلام إزاء التهجمات التى توجه 
إليه. والإساءات التى توجه إلى رسولتا (ك3). وخاصة من 
دوائر الهيمئة - السياسية والاعلامية - القربية.. علینا - 
وتحن نعرف الآخرين یحقائق سماحة الإسلام وعدالثه - ان 
تنخذ موقف الهجوم على الفكر المنصرى والدموى الذى 
تزحر به المواريث الديتية تاره اننمز القترتیین. 
الذین يهاجمون ا الإسلاء ن 


- ولا - إل تام ۱ الثقافية الطافحة 
اا والدموية والاستعلاء والتمرکژ حول الذات وانکار 


COD 


2 | الا ا بها ابد ATO‏ 


الاعتراف بالآخرين. 

كذلك: يجب عليتا - ونحن ندافع عن الإسلام ونرد 
سهام خصومه - أن نستخدم سلاح الوعى بحقائق التاريخ. 
والوعی بحقائق الواقع الذى تعيش فيه. فنذگر الذين يتهمون 
المسلمين بالعدوانية والإرهاب: أن الشرق قد تمرضى لعدوان 
الغرب واستعماره وقهره وتهبه متذ ما قبل الإسلام. وبعد 
ظهور الإسلام؛ فالقضية أقدم حتی من الإسلام! 


فالإغريق والرومان والبيزنطيون قد احتلوا الشرق وقهرود 
- حضاريًا وديئيا وثقاشيًا ولغويًا - عشرة قرون.. من 
«الاسکندر الأكيره (۲۵۱- :۲۳ قع) - فى القرن الرابع قبل 
الیلاد - وحتی «مرقل؛ (۷۱۰ - 148م) - فى القرن السايع 
للمیللاد . 

ولا حررت الشتوحات الاسلامية اوطان الشرق وضمائر 
شعوبه من هذا الشهر الاستععاری, عاد القرب لیختطت 
الشرق من التحریر الاسلامی: فشن عليه حملاته الصليبية 
التى دامت قرنین من الزمان (۱۰۹5 - ۱۲۹۱+), ولم يتوزع 
الغرب - إيان هذه الحروب الصلييية, الثی رفع قيها اعلام 
النصرانية - من أن یتحالف مع التتر الوثنيين ضد الاسلام- 

ولا حررت دول الفروسية الإسلامية انشرق شن جیوش 
الصلیبیین وأزالت قلاعهم وكياناتهم الاستيطانية.. عاد هذا 


تق 


الغرب الاستعمارى متذ إسقاط عرناطة (۳٩۱4م)‏ إلى القيام 


الحديثة: قالتف حول المالم الإسلامى, ثم الخد - 
بغزوةبوتابرت (۱۷۹۸م) - فى ضري قاب العالم الإسلامى, 
ولا زلتا نمالج آثار هذه الغفزوة: التى مضى على بدایتها 
خمسة قرون, والتى لم يتورع طيها الغرب الاستعمبارى 
الخديث عن التحالف مع اعدائه التاريخيين - اليهود 
والصهايتة - ضد الإسلام والسلمین, كما سبق وصتع الفرب 
الصليبى بتحالفه مع الؤثنية التترية فى العصر الوسیمل( 

ثم.. على الغرب الانستعضازی أن يتظر - قبل الهامه 
الاسلام وامته بالمدواتية والإرهاب - إلى خريظة الواقع 
الى تعيش فيه 

فشركات الفرب العابزة للقارات والجنسیات: تنهب ثرؤات 
المالم الإسلامى ومواده الخام - بارخص الأسعار -: فى 
الوقت الذى يصدرون فيه (لینا سلع الاستهلاك الشرفی 
والترف الاستهلاكى - باعلی الأسعار - ويمملون على 
حرمائنا من التنسية والتصنيع وامتلاك أدوات القوة 
الصناعية. 

الشواصه المسكرية القربية تقطی آغلب بلاد السالم 
الاسلامی, حتی لقد تحولت يلاد عربية واسلامية إلى قواعد 
عسکریة!! ولا شىء غير القواعد العسكرية: وذلك لحراسة 
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النهب الاقتصادی وللعدوان على سيادة الدول الإسلامية! 

والأساطيل الحريية القريية غدت تحتل بحارنا 
ومحیطاتنا, يل وتجولت متاطق من عالم الإسلام إلى مدافن 
اتقايات الغاتلة. بعد أن تحولت شعوينا وزراغاتا إلى حقول 
تجارب للفاسد والضار من الأسمدة والمبيدات والأدوية! 

والغرب, الذى يحرم شعوب الإسلام - دون غيرها - من 
حق تقرير المصير, هو الذى يعطى هذا الحق للأقليات الثى 
هى جزء أصيل من الشعوب الإسلامية, حتى غدا هذا الحق 
- لأول مرة فى تاريخ الشرعية الدولية - أداة تقنيت للدول 
ذات السيادة. يدلاً من أن يكون اداة لتحرير الشسوب من 
الاستعمار! - كما حدث ويحدث فى «تيمور الشرقية؛ وفی 
جنوب السودان. 

یحدث ذلك فى واقعنا الاسلامی: بيئما لا تجد فى القرب 
جلديًا مسلمًا. ولا شركة إسلامية: ولا حتی سفينة اسلامية 
الصيد الأسماك!! ومع ئك يتحدثون عن عدوانيتنا وارهایناء 
غافلين ومتقافلین عن حقائق التاريخ وحقائق الواقع الدى 
نميش غيه» فهل نعى نحن دور هذا الوعى يالتاريخ والواقع 
فى هذا الضراع؟1 


ee» 


فصل جديد.. ولیس الآخيرد 

على ۲۰ من سيتمبر ۲۰۰۵م تشرت إحدى الصحف 
الداتماركية - «یولاندس بوستن» - رسوا «کاریکاتوریة: 
امسيثة إلى رسول الله (يَِة). وكانت هذه الرسوم لمرة 
المسابقة؛ أجرتها الصحيفة بين رسامی «الكاريكاتور» 
لیتخیلوا ويرسموا رسول الاسلام: فى الصورة التي رسعتها 
فى مخيلتهم ثقافتهم الفربية وترائهم عن رسول الإسلام: 
وكانت الحصيلة اثنى عشر رسمًا. متها ذلك الرسم الذى 
يصور رسول الإسلام (#ة) معتمًا بعمامة فى شكل قتبلة!! 
ولشد صنعوا ذلك فى حملة صحقية منظمة لمواجهة ما 
آسموه «الخوف من تقد الإسلامء!! 

لعم.: فرسول السلامالعادل,والتوحید الخالص, والرفق 
بالطبيعة والجماد. فضلا عن الائسان والحیوان والث 
صورته الثقافة السائدة فى التراث القربی ۰ ازهابب 
دینه يالسيف والدم.. وها هی تمالیمه الآن - الاسلام - قد 
غدت «الارهاب» الذی يشيمه قى العالم اتباعه «الارهابیون»۱۱ 


وعندسا استغزت هذه الرسوم سغراء الدول المربية 
والاسلامية فى «کوپنها 
السقيرة الصرية للاجتماغ والاحتجاج. وطلیوا مقابلة رئيس 
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» - عاصمة الدانمارك - ودعتهم 


SATUS AAAS 
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الوزراء الداتماركى: رقض مغايلتهم, قائلاً: إن ما نشرته 
الصحيغة لم یخرج عن حدود القانون, وان الحکومة 
الدانماركية لا تتدخل قیما هومن حرية التعبير. 

ومع تسرب انیاه هذه الرسوم إلى اجهزة الاعلام فى 
البلاد الإسلافية. غضبت الجماهیر لرسولها الكريم. 
ولقدسات دینها الحنیت. فعقدت المؤتمرات. وصدرت 
الييانات, واندلعت الظاهرات, وسقط الشهداء.: وید جمهور 
الناس فى مقاعلعة البضائع الدانماركية, والخرطت قطاعات 
من النخبة فى الكتاية والخطاية دضاشٌا عن العقائد 
والمقدسات. 

لکن رد القمل القريئ, فى الإعلام وشى مؤسسات الاتحاد 
الأوروبى والحكومات الغربية: كان - فى مجمله - سلبيا. با 
ومعاديًا. فصحف كثيرة فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولند! 
وبلسيكا واليرتفال واسبانیا واستراليا وسويسرا وآسریکا 
والنرويج وروسيا - قضلاً غن إسرائيل - قد اعادت تشر 
الرسوم ا مسيثة إلى رسول الإسلام: ومشوضية الاتحاد 
الأوروبى تضامتث مع الدانمارك, يحجة أن حرية التعيير 
يجب أن لا تثقيد يحرمات مقندسات الاسلام: بل وهددث 
«هده المفوضية؛ الدول الاسلامية التى تقاطع البضائع 
الداتماركية يتطييق العقويات عليها؛ لأن مقاطمة الداتمارك 


هی متناظعة لكل دول الاتحاد الأورويى الخمس والعشرين!! 
ووصل الأمر إلى حد أن أحد الوزراء - فى إيطاليا - دعا إلى 
اشن حرب صليبية ضد الإسلام والسلمین, وإلى طبع هذه 
الوسوم - المسيثة إلى رسول الإسلام - على القعصان 
ليرتديها ويتزين يها الأوروبيون!!1 

وهكذا اتشقل العالم بوقائع احدث فصول الإهانات 
الغزبية نقدسات الإسلام! 

eee 

وفی الساحة الإسلامية.. ظن كثيرون أن هذا الحادث 
الغريب هو حادث مقاجئ.. وشاذ؛ وليست له سابقة ولا تظير 
فى الشاريخ, بیلما ظن آخرون أن هذا الموقف الغربى: الذى 
يستبيح إهائة العقائد والمقدسات الدينية الاسلامية, يدعوى 
حرية التعبير - التى يراها «قيمة مطلقة؛ تعلو على 
من القيم. حتى أثها غير قابلة للنقاش! - ظئوا أن 
الوقق الفربى هو موقف حديث. أثمرته العلمائية القربية 
التى ساذت فى السياسة والدولة والجتمعات الغربية منذ 
القرن الثامن عشر, والتى نزعت القداسة عن كل مقدسات 
الأديان. والتى تظورت - في ما بعد الحصدالة - إلى تزع 
القداسة حتى عن متظومة القيم والأخلاق! 

الكن الذى تريد آن تقدصه هذه الدزاسة: من خلال 
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١‏ الوقائع.. والوثائق.. وانشهادات القربية ذاتها»: هو اليرهنة 
على أن عداء القرب للإسلام. وتمعده إهانة مقدساته - وفى 
المقدمة منها رسوله العظيم.. وقرآئه الكريم - هو عداء 
واقتراء له تاریغ! وان تاريخ الغرب فى اقتراف هذه الجرائم 
سابق حتی على علمنة الفكر القربی وائجتععات الفربية, بل 
إن هذا الوقث الغریی من الإسلام إثما یمود إلى ظهور 
الاسلام!! 

لقد قالها الجئرال الانجلیزی «جلوپ ياشاء - الاشتانت 
جنرال جون ياجوت (۱۸۹۷ - ۱۹۸۲] - والذی سبق وعمل 
قائد! للجيش الأردنی حتی عام ۱۹۵7م. قالها - فى لحظة 
صدق - فجاءت معبرة اصدق التعبیر عن تاريخ الفرب فى 
العداء للاسللام, لقد قال: إن تاريخ مشكلة الشرق الاوسط 
(ای مشكلة الغرب مع الشرق الاسلامی): إنما يسود إلى 
القرن السايع للميلاد ١١‏ - أى إلى ظهور الاسلام: 


وإذا كنا قد حرصنا داشنا - وغی كل ما کتبناه عن مواقف 
الغرب من الإسلام وحضارته وأمته - على ضرورة التمييز 
هی الفرب 

| - الزتسان الغوبی: الذی لا مشكلة له مع الاسلام 
وامثه وحضارته, والدى یتفهم دیتنا وقضایانا عندها تعرض 
علي بمنطق وموضوعیة.. والذی لنا من بين علماله ومتکریه 
العشرات. بل والشات الذين تحدثوا عن الاسلام وحضارته 
بموضوغية وانصاف. حتی أثنا نتعلم من كتاباتهم - نحن 


المسلمين - الکثیو. 
۲ - والعلم الغریی: الذى هو مشترك إنسائى عام: 
استفادت فيه النهضة الأوروبية الحديثة من تراث الاسلام 


العلمی والحضارى, كما سيق واستفاد امسلمون فيه من تراث 
الحضارات القديمة - الإغريقية؛ والهندية. والفارسية - التى 
أحيا مواریثها الإسلام. 

۳ - و مؤسسات الهيمنة الغربية: تلك التى تترکز مشكلة 
الإسلام والمسلمين معهاء لا لأنها غريية. وإنما لأنها 
إميريالية», سيق لها واستعمرت الشرق ونهبته اقتصاديًا. 


mM 


وقهرته دينيًا وسياسيًا وثقافيًا لمدة عشرة قرون - من 
«الإسكتدر الاگبره (763- ۳۲۳ ق م) فى القرت | 
الميلاد - وحتى +هرقلء ( 1١‏ - 141م) - فى القرن السايع 


فلما ظهر الإسلام, وحررت غتوخاته اوطان الشرق من 
هذا الاستعمار والقهر القريى - الإغزيقى:: الرومانی 
البيزنطى. عاد هتا القرب - تحت اعلام الصليب, 
و«بآيديولوجية» الحرب الدينية المقدسة:- ليحارب الشرق 
ویشن عليه العديد من الحملات العسكرية: التى شاركت فيها 
دول القرب وإماراته وفرسان إقطاعه. يقيادة الكليسة 
الكاثوليكية. ولقد استمرت هذه الحملات الصليبية: 
والكيانات الاستيطائية والإحلالية التى أقامتها فى قلب 
العالم الإسلامى قرئين من الزمان (81] - 1٩۰‏ - 1 
ام 
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وعندما نهشت دول الفروسية الاسلامية - الدولة 
«الزنكية - التوريةء ( 6۲۱ - 11۸ھ - ۱۱۳۷ - ۱۳۵۰ 
والدولة «الأيوبية:. (۵1۷ - ته - ۱۱۷۱ - ۲۵۰ اج 
والدولة»الملوگ ی ة» 11۸ - ۷۸6 - ۱۲۵۰ - (FIAT‏ 
عندما ثهضت دول الفروسية الاسلامية هذه فحررت عالم 
الاسلام من آثار هذه الحملات الصليبية الفريية. بدا الفرب 


CM 


دورة جديدة من دورات صراع4 التاریخی ضد الإسلام 
والمسلمين. وذلك لإعادة اختطاف الشرق من التحرير 
الإسلامى. فكائت الحروب التى اسقطت «غرناطةه: واقتلعت 
الإسلام من الأندلس (۸۹۷ه - 1157م) لقيدا عزوة 
الخمسمائة عام! «الغزؤة القربية الحديثة للشرق الاسلامی, 
التی لا تزال قائمة وقائعها حتى هذه اللحظات!:. 


لقد بدآت هذه الفزوة الغربية الحديثة بالالتقاف حول 
السالم الإسلامى - حول أفريقيا (۹۰۲ه - ۱٩۷‏ ۱م) - 
واحتلال الكثير من البلاد الاسلامية فى شرقی آسيا 
الهند. والقلیین. وأندوتيسيا - ثم استدارت لضرب قلب 
العالم الإسلامى - الع الق الضویی - ابحداة مق خملة 
+پوتابرت» (1955- ۱۸۳۱م) على عضر والشام (۲۱۳ اه - 
۸ 

ونکی يدرك الذين لا يدركون وعی الغرب بهذا التا 
واحتفاله بذكرياته.. يكفى أن ثعلم أن الغترب قد احتقل 
بمرور خمسماثة عام على إسقاطه «غرناطة», واقتلاعه 
الإنسلام من غريى اورويا - الأندلس - احشقل يذلك عام 
۲م ولك بإقامة «دوزة اولبیة؛ فى «برشلوتةعام 
57م - أى قى مكان الحدث - وذهب المالم - يمن فيه 
المسلمون! - ليلعبوا على آنشام الذكتريات الغربية یالانتضار 


ره 


على الإسلام, ويبدء الفزوة القربية ربية الحديثة لعالم الإسلام - 
من ذات الک اهدوا - مع الألعاب 
- الأقلام والسرحیات التی تتحدث عن هذه الأحداث؛ قى 
مساسل الصراع القریی ضد الاسلام: 

بل وفى تفس العام ۹۹۲١م‏ شن القرب حريه - بقيادة 
الصرب - ضد البوسة والهرسك. وذئك لاقتلاع الإسلام من 
وسط أوروباء فى الذكرى الخمسمائة لاقتلاعه من خرب 
اورویا!۱ 


ee 

إذن.. فمع هذه المؤسسات الاستعمارية الفريية. ومع هذا 
المشروع «الإمبريالى» القربى. الطامع فى اغتصاب الشرق, 
ونهب ثرواته. ونقریب ثقافته؛ وقهر حضارته. ومسخ هويته. 
تدركز مشكلتنا فى الملاقة بالغرب.. وليس مع الانسان 
القریی أو العلم القويى, 

إن عداء مؤسسات الهيمتة الفربية للإسلام وامنه 
وحضارته وعاله قد يلع خد الشحائف حتى مع «الوثنية 
التترية» إيان الحروب ا قى العضور الوسطى 
ضد الاسلام! والتجالق - فى المضر الحدیث - مع 
«الصهيونية - اليهودية؛الیوم. صد الاسلام: يل وتسمی 
«الصليبية - الصهيونية؛ اليوم: ملتهزة قرصة التشرنم فى 


> 


ی دام يا با 
نظم الحكم الإسلامية. والضعف الذى تسبيه تيعية هذه 
النظم «للمركز - الإمبريالى» الغريى: تسعى لاتحالف مع 
»الهندوسية» ضد الاسلام- 

لقد كتينا كثيرًا. ونبهنا مرارًا على شرورة التمييز فى 
الغرب بين هده القطاعات الثلاثة: 

الانسان القویی- 

والعلم الفریی. 

ومشروع الهيمنة القربية ومؤسساته «الإمبرد 
حتى لا نضع الجميع فى «سلة واحدة»: مافلین عن النهج 
القرائى فى التمامل مع الآخرين - كل الآخرين - والذی 
تلخصه الكلمة القرآنية الجامعة: ظ لیسوا سراء أ (العمران 
۳ 


واذا كنا قد تشرنا العديد من الکتب - الكييسرة: 
والمتؤسطة: والضفيرة - عن تاريخ القرب معنا - تحن 
السلمین - على امتداد قرون هذا الصراع الذى فرضوه 
علیلا, فان هدقف هذه الدراسة الوجزة هوه 
١‏ - ايراد الوقائع والشهادات الغربية. والحقائق التاريخية. التى تحكى 

تاريخ الافتراءات الغربية على الإسلام, والعداء والعدوان على 

مقدساقه. 

۲ - ولتكون هذه الوقانع والشهادات والحقائق التاريية فى صدر 


ره 
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جداول اعمال آية حوارات ین السلمین وبين الفربیین, وذالك 

لتکون هذه الحوارات علاجاء للمرض,, ولیست وقوشا عند 

الضرق .فلا عن أن تكو - كجالها اليوم -ءعلاقات عامة؛ 

و مجاملات.. 

إن التناول الشجاع لحقائق العلاقات بين الغزب والشرق. 
هو الكفيل بفتخ الأيواب - ولو بیط وتدرج - لتصحيح 
مسارات هذه الغلاقات.. وهو وحده الكفيل بتصحیح الفاهیم 
الحاطلة, وإعادة بناء الضور لدی الفرقاء الختلفین. 

إن عليئا أن نجاهد ضد تسطلیح البعض لهذه الشکلة: 
والنظر إليها کحدث طارئ: أو وحيد؛ آو شاذ. او معزول, 
فتحن امام عداء غریی للإسلام, له تاریخ.. وهو عداء 
لعدساها تاريغه سايق على العلمانية الفربية الثى زعت 
القداسة عن كل مفردات العالم الذى تعيش فيه وهو عداء 
نابع من كراهية القرب الاستعمارى للإسلام: لأنه المقيدة 
الجهادية التي تداقع عن الأرض والعرض والثروات, التى هى 
الهدف الأعظم للفرب الامیریانی فى صراعه الثاريخى مع 
عالم الإسلام: فهدف القرب؛ تهب ثروات الشرق الإسلامى - 
ضمن مشروعه لثهب العائم - وهو يكره الاسلام ياعتباره 
«الأيديولوجية» الجهادية المحركة للامة الإسلامية طد هذه 
«الإميريالية: الفريية, ولذلك, فهو يعمل إما على تتصیر 
المسلمين. وطى صفحة الاسلام من الوجود - وتلك مقاصد 


هبق 


مؤنساتة الدينية - آو على تحويل الإسلام إلى صضيقة 


تصرانية, تقيل يابدا اللصرائی: «دع ما لقيصر لقيصر.. 
ونا لله لله وذلك حتى يدع المسلمون آوظانهم وثرواتهم 
«للقيصر - الغربى». ویکتفون من الإسلام يما هو لله!! وتك 
هی مقاصد المؤسسات السياسية القربية. التى عبر عنها 
المفكز الاستراتيجى الأمریکی «فوكوياما», عندما قال:.إننا 
الريد حربًا داخل الأسلام, تجعله إسلامًا ليبراليًا, حداشینا, علمائهًا 
.يقيل ليدأ السيحى.دع ما لقيصر لقيصر. وما لله له 


|لهم لا بریدون الإسلام الشامل, الذى تصنع «عباداته» 
روح»الجهاد» فى مسبیل العزّة والحرية والتحرير 
والاستقلال.. الإسلام الذى يجمل عزة أهله من عزة الله 
وعزة رسوله عليه الصلاة والسلام) ولل العرة ولرسوله 
وللمزمین ولکن المساققين لا یعلمون 4 (اننافتون-6).. الإسلام الذى 
بجعل الرهبائية هی الجهاد.. والذى يجمل رهبان الليل هم 
انفسهم فرسان النهار اد ناش الیل هى أشد وطا وا 
ازل 


وإذا كان المنهاج الأفعل هى التاول لهذا التاريخ الفربی 
هى العداء للاسلام: والافتراء على مقدساته: والامانة 


1) مجلة (نيوزويك) - الأمريكية - المدم اتوق ويسمير ۵۱٠۴م‏ ار 9۰۰۴ 


همه 
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لرموزه. هو تعدیم الشهادات القربية التى اعترفت بهذا 
العداء - من خلال الدراسات النصفة التی کتبها علماء 
ومقكرون غربیون كثيرون؛ لأن هذه الشهادات والوقانع هى 
الأفعل قى جعل | آثناء الخوار أو السجال - يدرك 
حجم القذى الى تمثلئ يه عيونه الناظرة إلى الإسلام. كما 
انها فى الاضعل فى إيقاظ المقل المسلم. کی يرق حجم 
المشكلة التی تواجهه وهو يتحاور ويتعامل مع موسسات 
الهيمنة الشربية. أو مع الإنسان الفربی حول الموقف من 
العقائد والقدسات. 


هما: «هوبرت هيركومر» و«جيرنوت روتر» - يقولان عن 
الصورة الغربية الشائعة والمستكنة فى الثراث الفربی: عن 
رسول الإسلام ( ٠)8‏ 

« لقد اعتبر السیحیون الأوروييون محمدا رجلا عاش حياة 
وز خبشه كل حدود الدئاءة والالحطاط.. ولم یتورع 
خيالهم عن الادعاء بان رسول الاسلام كان فى الاصل کاردینالا 
تجاهلته الكئيسة فى انتخابات البايا, فقام بتأاسیس 
ما من الكئيسة, واعتبرت آوروبا 
السيحية: فى القرون الوسطی, محمد) الرتد الاکبر عَن 
السيحية. الذى يحمل وزد انقسام لصف البشرية عن الديائة 
السيحية....1"1 

وبشهادة المستشرق القرنسى الشهير «مكسيم رودنسون, 
۲۰۰۵-۱۸۱۵ : 


م ساسا فی التوير الاسلامی.. 
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,فلقد حدث أن الکتاب اللاتين: الذين أخذوا 
۱۱۵۱9۱۰۰ على عاتقهم إشباع الحاجة ندى الانسان العامى: 
اخذوا يوجهون اهتمامهم نحو حياة محمد. دون ای اعتبار 
اللدقة. فأطلقوا العتان : لجهل ایخیال المنتصر».. قکان محمد 
(فی عرفهم ) ساحرا. هدم الكنيسة فى آفریقیا والشرق عن 
طریق السحر والخديعة. وضمن نجاحه بان أباح الاتصالات 
الجنسية. وكان محمد (فى عرف تلك الملاحم ) هو صنمهم 
الرئيسى, وكان معظم الشعراء الجوالة يعتبرونه كبير الهة 
السراستة [البدو). وكائت تماثيله (حسب أقوالهم | تصنع من 
مواد غنية, وذات احجام هائلة!! 

القد اعثبرالاسلام: فى العصور الوسطى توعا من الالشقاق 
الدينى: أو هرطقة ضمن المسيحية, وهكلًا راد دائئی. (48؟1- 
afar‏ 


تلك می صورة الإسلام ورسوله افى الشقافة الشميية 
الأوروبية. التى تبلورت وش اعت عنذ المصور الا 
الوسطية.. قبل العلمائية.. وقبل أن يعرف القرب شينًا اسمه 
TE‏ 


روبية 
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وإذا کائت الملاخم انشعبية إنما تمثل أكبر الکوتات لثقافة 
جمهور ايه اة من الامع أوتخكنازه تن الخص ارات إن 
+ملخفة رؤلاتد» الشمبهة - عوالی عام +:٠م‏ - ضور 
السلمین, الذين يبلغ التوحيد الديئى للألوهية عندهم أزقى 
رجات التنزيه والتجريد «فکل ما خطر على بالك: فالله 
ليس كذلكء». تضورهم هذه الملحمة الشعرية الشعبية 
الأوروبية - وشیین, يعبدون ثالوث: 

„A pOIIîn ابی‎ 

. 1¢ ۷484٩ وتیرخاجانت‎ - 

1 .Mahamed ومحمد‎ - Y 


000 
۳ 

وإذا كان الدین واللاهوت والقلسقة الديثية قد لعبث دورًا 

بارا فى تكوين العقل القربى والثقافة الأوروبية فى عصورها 

الوسطى, فان «القدیبی - الفیاسوف: «توما الاکویشیء (۱۲۲۵ 

آکبر فلاسقة الكاثوليكية عبر تاریخها - قد 


کی اترا لقریرا مر ۳۲:5۶ 


هه 


صور لقومه رسول الإسلام () فقال: 
لقد أغوى محمد الشعوب من خلال وعوده لها با متع 
الشهوائية, وحرّف جميع الآدلة الواردة فى التوراة والآناجيل من 


خلال الأساطير والخرافات التى كا 
يؤمن برسالته إلا التوحشون من الیشم, الذين كانوا يعيشون قى 
اليادية ا 


تلوها على أصحايه, ولم 


اما راس البروتستاتتية «مارتن لوثرء ( ۱۶۸۳ - ۱۵۸۲ع]۱ 
فلقد قال عن رسول الاسلام - الی جعل الحياء شعبة من 
شعب الإيمان, والعقة ثايًا من ثوايت القيم الاسلامية.. قال 
سا توگره م هذا الرسول)لکزیع 

«ان محمد) هو خادمالعاهرات: وصائد المومسات. 


3 
وإذا كانت (الکومیدیا الإلهية) التی کتبها الشاعر 
الایطالی الأشهر «دانتیء (۱۲۹۵ - ۱۳۲۱م) قد غدت معلا 
من ممالم لشاقتة اوروبا مت عضر اللهضة وحتی هذه 
ونصًا يدرسه الظلاب هى الدارس والجاعمات: 


(1) مرجع سایق مي 77757 


n 


€ 


فان هذه (الكوميديا الإلهية) قد وضعت رسول الإسلام () 
وعلى بن أبى طالب (كرَّم الله وجهه): 


«فى الحشرة التاسعة: فى ثامن حلقة من حلقات جهتم؛ 
الأنهما - بتظر «دانتی» - من أهل الشجار والنقاق, الذبن 
تقطعت أجسادهم فى سعير الكوميديا الالهیة:!۱۱۱, 


a 

وإذا كانت هذه الإشارات مرد إشازات - التى 
تفصح عن عناوين الصورة الشعبية والديتية ترسول الإسلام 
(5) فى ثقافة أوروبا - المصور الوسطی.. وبدايات عصر 
النهشة -. هن هذه الصورة لم تتبدل ولم تتعدل فى فکر 

«التلویر القربى». 
ففیلسوف التنوير القربى +فولتیر, [ ۱1٩4‏ - ۱۷۷۸م] - 
الذی قدمه الطرب.. وقدمه الشقفون العلمائیون فى یلادثا.. 
باعتباره تموذج الشجاعة الفكرية.. الستمد للموت فى سبیل 
حرية الآخرين - هو الذى كتب عن رسول الاسلام (يللق) 
مسرحيته: (التعصب آو محمد الرسول), فجعل فيها من 
رسول الله تمودجًا للتعصب. رغم اعتراف الرسول بكل 


۱ مرجم اسايق 


الآخرين, حتى الدينَ ینکرون تيوته ویکشرون بدين 
»أن لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على لير ان 
المسلمين ما عليهم. حتى يكوثوا للفسلمين شنركاء قيما لهم 
وفیما عليهم:. كما أخفى «قولتیر» - فى هذه السوحية - 
جبنه آعام الكنيسة, وخوقه من مهاجمة ا مسيحية أو نقدهاء 
بالهجوم على الإسلام ورسول الإسلام! 

ولم یکشف حقنيقة هذا الذى جعلوه فياسوفًا للحرية 
والتنوير. سوى رائد اليقظة الإسلامية الحديثة جمال الدين 
الأقفائى (54؟1 --15؟اه - ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ج),, ای کتب 
عن «فولتيرء ودروسوء (۱۷۱۲ -.118/8م) فقال 

لقد زعما حماية العدل ومغالبة الظلم والقيام بإنارة الاقكار 
وهذاية الفقول. هنیا قبر:ابیقورالگلبی,(۱ ۲۷۰۰۳۹ .1۸ 
وأحيياما يلى من عظام الدهريين؛ وثبذا كل تكليف دینی 
وغرسا بدورالاباحية والاشتراك وزعما أن الاداب الالهمية 
جعليات خرافية كما زعما أن الأديان مخترعات أحدثها ن 
العقل الانسانى, وجهر کل هما بانکار الألوهية: ورفع كل عقيرته 
بالتشتيع على الأتبياء (برأهم الله مما قالا | وکشیرا ما الف 
.فولتير من الكتب فى تحطنة الأنبياء والسخرية بهم والقدح 


[1] جمال امین ات عم اکن س 


لذا كان انقرآن الکریم قد عم انسلمین انه قند جاء 
معدفا ما بين يديه من الكتب السماوية التى تزلت على 
سائر الأنيياء والرسلین, وتحدت عن صحف إيراهيم؛ وزبور 
داود (علیهعا السلام) وال عن توراة موسى (#ت8): إن 
ذ فبها هدى ونور 4 [لاشدة: :1), وعن إثجيل عيسى (53): ان 
يدعي روز 8 

قلفد قال »مازتن لوكرء (1185 - 851 ام) - راس 
البروتستائتية القربية وؤغيمها - عن القرآن الكريم: 

افذكتاب بغیض وففلیع رملمون هذا القرآن.. ملىء بالكلاب 
والخرافات والفظائع.. وان إزعاج محمد. والاضوار بالسلمين, 


.يجب أن تكون هی القاصد من وراء ترجمسة القران. وتصرط 
المسيحيين علبه ٠١۱‏ 
وهال الشاعر الألماثى الشهير «جوته» ١/45(‏ - ۱۸۳۳م) 
عن هذا القرآن الكريع: 
دعصي موی ور تفت بت تنشهی, نيتشيسر 


AOS,‏ ل ار جا اي ال 


وحقى الرجل التی أتضق تبی الإسلام: وجعله أعظم 
العظماء «توماس كارليل» (1758 - 1881م) رأيتاة يقول عن 
القرآن الکریم: 

«ان محمد شىء.. والقرآن شىء آخر۔۔ فالقران هو خلیط 
طويل وممل ومشوش.. جاف.. وعلیظ... باختصار, هو غياء لا 
تحتل:!۱), 

فتحن - إذن - يإزاء عداء لقنس اقداس الاسلام - 
رسول الإسلام () وقرانه الكريم - وهو عداء له تاريخ 
وطويل. 


قديم: وثابت. 


000 
۷ 
واذا كنا تكتب الیوم بمناسية إهائة الغرب - غرب القرن 
الحادی والمشرين - لقدسات الاسلام: ضبن الوقائع 
والمارسات الغربية التی تهين وتعتهن هذه القدسات هى 
وقالع ومعارسات لها تاریخ قدیم, بل وسایق حتی على ظهور 
الاسلام. 
فالقرب الى يهين الوم عقدسات الاسلام - على الرغم 
من احترام الإسلام وتقدیسه ثكل مقدسات جمیم الأديا 


0 الرجع اسان 


هق 


هذا الغرب الاستعمارى - فى ظوره الاغریقی, الرومانى. 
الییزنطی - هو الذى امتهن مقدسات النصرائية الشرف 
واتهم عقائدها. واغتصب كنائسها وأديرتها - ولقرون عديدة 
- حتی جاءت القتوحات الاسلامیة: فحررت هذه العقائد 
والقدسات مع تحریرها لأوطان أصحابها.. وعلی هذه 
الحقيقة شهد الأسقف ائيل السريائى» فقال: 
لقد نهب الرومان الأشراركنائسنا وأديرتنا بقسوة بالقة. 
زاتیسونا دون شفقة, ولهذا جاء إلينا من الجنوب آبتاء إسماعبل 
اليلقدونا من أيدى الرومان. وترکنا العرب نمارس عسقائدنا 
بحرية: وعشنا فى سلاع:۲۱, 
وقبل «میخائیل السریانی» شهد الأسقف ميوحنا 
النقيوسء - الذى كان شاهد عيان على الفتع الإسلافى 
بلصر - بان هذا القتح الذى خرر ضر من الاستمهار 
الييرّتطى. إنما كان بعثاية المدل الالهی الذى انتقم الله به 
من ظلم الروسان.. فقال: .إن الله.الذى يصون الحق, لم يهمل 
العالم. وحكم على الظائين. ولم يرحمهم نتجرئهم عليه, وردهم 
إلى أيدى الإسماعيليين (العرب المسلمين ), ثم نهض السلمون 
وحازوا كل مصر, وكان عمرو ين العاص يقوى كل يوم فى مله 
ویاخد الضرائب التى حددهاء ولم ياخذ شيئًا من مال الكنائس. 


۲ صبوى آنه الخهر سليم (تاريخ ممم فى المصم البهزتطى) مس ٩7‏ طبعة 


القاهرة داز غین ١‏ 


ولم يرتكب شيشا ما سلا أوتهبًا؛ وحافظ على الکنائس طوال 
الأيام.ودخل الأنبا بنيامين- بطرك اللصريين - مديئة 
الإسكندرية. يعد هريه من الرومان ثلاثة عشر عاما: وسار إلى 
كنانسه. وزارها كلها. وكان كل التاس یتولون؛ هذا التضى. 
وانتصار الاسلام كان بسبب ظلم هرقل اللك. ويسيب اضطهاد 
الأرشوذكسيين,. وهلك الروم لهذا السبب, وساد المسلمون مصرء 
وخطب الأنبا بنيامين (74ه- 104م) فى دير مقاريوس. فقال: 
القد وجدت فى الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كلت 
انشد هما. بعد الاضحلهادات والمظالم التى قام بتمثيلها الظلمة 
المارقون,1'1, 


۸ 
وید هنذا الإنقاد والکخریر «والشعاة وال سأنیتة 

والسلام». الدى حققه الاسلام لكل عقائد اصحاب الدیاتات 
ولجمیع القدسات.. جاءت الحملات الصليبية الفربية ( 1۸٩‏ 
- كاه - ۱۰۹5 - ۱۲۹۱م) لتحول السجد الأقصى إلى 
اصطیل خیل وكنيسة لاتيلية, متتهكة حرمة هذا الحره 
القدسی الشریت. الذى هو - عند السلمین - آولی ال 


(۱) الأسقس يوحنا التشيوس ( 


نالاس کین ۲۴۰۲۰۲۰۲۰۱ :رنه وتاس اد دا عم ایر هبد انی 
طیة اهر - دار ي ٠٠۲م‏ 


> 


إليها الرحال.. جاء الصليبيون تحولوه إلى اصطيل خيل 
وكنيس لاتينى لما يقرب من تسعين عامًا 1٩۲(‏ - ۵۸۳/ 
۹ - ۱۱۸۷م) حتى حوره صلاح الدين الأيوبى (۵۳۲ - 
۱۱۳۷/۹ - كقالمء 


۹ 


وایان الحملة الفرئسية. التی قادها «بونابرت؛ ۱۷۲٩[‏ - 
۱)) على مصر (۱۲۱۳ه - ۱۷۹۸م) دتست جیوشه - 
جيوش الثورة الفرنسية:؛ الراقعة لاعلام الحرية والإخاء 
والساواة - دنست الأزهر الشریف - أقدم واعرق الجامعات 
الکیری, وأحد الساجد الشهيرة فى تاريخ الاسلام - ومزقت 
وداسنت - الجنود والخیول - اتقرآن الکریم: وکتت السنة 
النيوية المطهرة. وسکر انجتود, ویالوا وتضوطوا على هذه 
القدسات: فى الأزهر الشریف.. ولقد وصف مؤرخ العصر 
الشیغ عبد الرحمن الجیرتی (۱۱۹۷ - ۱۲۴۷ه/ ۱۷۵4 - 
۲ م) هذا الذى اقترفه جتود الحملة القرنسية, فقال 
لشد دخل أولئك الوعول - (التیوس) - إلى الجامع الأزهرء 
وهم راگبون الخيول.. وداس فيه الشاة بالنعالات, وهم یحملون 
السلاح والبندقیات, وتضرقوا فى سحنه ومقصوراته. وربطوا 


دک 


O حت ا اح‎ F< 


خیولهم بقبلته, وعاثوا فى الأروقة والحجرات. وكستروا 
القناديل والسهارات. وهشموا خزانن الطلبة: والمجاورين والكتبة. 
ونهبوا ما وجدوه من المتاع والأواتى والقصاع. والودائع والخيات 
بالدواليب والخزاناث: ودشتوا الكتب والمصاحق. وعلى الأرش 


طرحوها: ويأرجلهم ونعالهم داسوها. وأحدثوا بالسجد 
وتمخطوا؛ وبالوا وتغوطواء وشربوا الشراب وكسروا آوائيه. 
والقوها بصحنه وتواحيه. 


وکل من سادشوه به عروه: ومن ثيابه اخرجوه: ووجد وا فى 
بعش الأروقة انسانا فد بحوه: ومن الحياة أعدموه: وفعلوا 
پالجامع الآژهر: ما ليس عليهم يمستنكر؛ لأنهم أعداء الدين. 
وأخصام متغلبون. وغرماء متشمتون, وضباء متكاليون واجناس 
متباينون. واشکال متعاندون. 

واعطی تلك الليلة جيش الرحمن. فسحة لجيش 
الشيطان ,ار 


وتتگرر ذاث الشعلة الازهر الشريف» والقران 
الکریم؛ وکتب السنة النيوية الطهرة - على يد الاستممار 


0 


ی (مظامر دیس مزال دو 


عبد الرحمن عيد الرحييمليعة القاهرة دار اع ۱۱۹۸ 


© 


الاتجلیزی (۵۱۳۳۸/ ۱۹۱5ج). قلعد حاول الإنجليز - إبان 
ثورة الشعب الصری 1515م - إغلاق الجامع الأزهر فى ۲ 
من ابریل 1314م, لكن شيخه الشيع محمد آبو الفضل 
الجيزاوى (۱۳۹۴ - ۵۱۳۵۲/ ۱۸٤۷‏ - ۱۹۳۷ع) رطض.. 
طاقتحموء ودنسوه قی ۱۱ من دیسمیر ۱۹۱۹م, ولد وصف 
ذلك الزرخ الحجة عید الرخمن الراقعی (۱۳۰0 - ۵۱۳۸۲ 
۸۸۹ - )قال 


+ لد وقع قی یوم ۱۱ من دیسمیر ۱۸-۱۹۱۹ من ربيع الأول 
۱۸ - حادث اهتزت له آرجاء القاهرة: وأثار عاصضة من 
السخط والاستنکار فی آنحاء البلاد. وهو اقتحام الجنود 
الانجليزية الجامع الأزهر. لقد دخلوه بتعالهم وأسلحتهم - 
محلاردين للمتظاهرين - واعتدوا على من صادقوه بالضرب 
والايذاء. فحدث هرج ومرج فى الجامع. واقتحم الجنود مكائب 
الإدارة, وحاولوا كسر الأبواب: شفزع الموظضون. وحدكث تج 
كييرة داخل الجامع وخارجه...,٠'1.‏ 


سس 
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وإذا كائت الدیانات السماوية. وكذلك القوانين الوضعية. 
عبر التاريخ الإنسانى. قد تسار 


[1) عبد الرحمن الولقص (لوزة 1۹۱۹ من 


> 


RNAS م‎ 


العهود وتقديس عقود الأمان - وخاصة للأسرى. الدين 
يعائون وطأة الهزيمة والاستضعاف.. فإن القرب الاستعماری 
قد احترف لقض عهود الأمان التى قطعها للأسرى المسلمين. 
وذبحهم: رغم ما اعطی لهم من عهود الأمان. 
فغى الحروب الصليبية القربية على الإسلام والمسلمين. 
راینا ملكهم - الذى يباهون يه - «ريتشارد قلب الأسد» 
(۱۱۸۹ - ٩۱۱۹م)‏ يذيع ثلاثة لاف جندى من أسرى 
السلمین بعد أن قطع لهم عهد الأمان؛ وبشهادة وعبارة 
الستشرقة الألماتية الدکتورة «سیجرید هونکة: 
١‏ فعلی العکس من السلمین - الذين شملوا آسری الصليبيين 
ب وا علیهم من الجود والرحمة ما صار مضرپا 
اللمثل فى التخلق يروح الضروسية العالية - لم تعرف الشروسية 
النسرانية أى التزام خلقى تجاه كلمة الشرف أو الأسرى؛ ظاللك 
«ریتشارد قلب الأسد .. الذى أقسم بشرفه لثلاثة الاف اسیر 
ب الژاج: فيامر يذبحهم 


ثايرت. (۱۷۹۵ - ۱۸۷۱ 
يقترف ذات اللمريمة - جريمة الفدر بعهد الآماق انذىاقظفه 
الأسرى معركة میافاء (14؟1١ه/‏ ۱۷۹۹م) -, فلقد ذیح الف 


(2)1: سيجريد موئكة [الله اليس کال حن +7: دا دار الشروق. 


شک 


الجنود السلمین التین استسامواء والذين اعطاهم عهد 
الأمان!! ولقد وصف المؤرخ الحجة عبد الرحمن الراقمی هذا 
القدر, والاتتهاك لقداسة عهود الآمان. فعال - نقلاً عن 
المؤرخين القرتسیین -: 

:۴۱۷۹۹ لشد وسل ناپلیو تجاه يافا يوم ۳ من مارس‎ ١ 
وکان الجيش العثماتى بقيادة عبد الله باشا لجزار(۱۱۳۲-‎ 
ممتتضا بها: فقحاصرهانابليون‎ )2۱۸۰۶ -۱۷۲۰ ۹ 


بچنوده, واستولی علیها يوم ۷ من مارس, بعد معركة شديدة 
قتل فیها من الجنود العثمانیین ۲۰۰۰ قتیل, ود خل الفرلسيون 
المدينة, واعملوا فیها السیف والنار. 

لد ذهب الجنود الفرنسیون ياها, وارتكبوا فيها من القظائع ما 
اتقشعر منه الأبدان - باعتراط الزرخین الفرلسبین - واستمر 
اللهب والضتل يومين متوالیین, واضطر ا لجنرال :رویان - اذى 
عینه نایلیون قائدا للمديئة - أن يقتل بعض الجنود لاعادة 
النظام. فدهب جهده عبثا. ولم يلقطع النهب إلا بعد أن كل 
الجنود من الاعتداء وسفك الدماء!1 

ولم يكد پتقحلع النهب لد 
اشد هولا وفخداعة, ذلك أنه يعد انتهاء الصرکة ود خول 
الخرنسیین الدينة. كان يها من الجتود المشمانيين نحو ثلاثة 
ألاف مقاتل. أثروا التسليم والقاء السلاح فى يد الشرتسيين 
بشروظ اتضقوا عليها مع اثنين من ياوران نايليون: وهما 


GD 


يافا. حتی آعقبتاه ماساة اخ 


١‏ بورهارنيه؛ وكروازييه »ومن هده الشروط؛ أن تضمن لهم 
أرواحهم بعد التسلیم, وتعهد الياوران بذلك باسم القائد العام 


(نابليون ). وتلقاهم القرنسيون کأسوی حرب: ولكن نابليون. بعد 
أن فكر طويلا فى أسرهم. وتردد قی شاتهم, اسر بإعدامهم 
جمیعا رميا بالرصاص, فسیق آولنك الأسرى إلى شاطی البحر 
واعدموا جمیها رمیا بالرصاص "ا 

۰ 


0 


وغتدما احتلت قرنسا الجژائر (43؟ له - ۱۸۴۰م) لم 
تنسها علمانيتها المتوحشة الحقد التصرائى الصليبى على 
الإسلام والمسلمين. ضاعتبزت انتصارها هذا انتصاژا 
للمسيحية على الإسلام. وسجل رفاعة الطهطارى (۱۲۱۲ 
۱۸۰۱/۰ - ۱۸۷۳م) هذه الحقيقة - وكان شاهد غيان 
عليها يومئذ بباريس - فقال: 

إن المطران الكبير (يباريس )لما سمع با خذ ‏ لجزانر, ودخل 
الملك شارل العاشر [۱۸۲4 - +187م) الكنيسة يشكر الله على 
ذلك. جاء إليه المطران ليهنئه على هذه النصرة. فقال إنه 
يحمد الله على کون اللة اللسيحية انتصرت نصرة عظيمة على 


(۱) عبد الرحمن الرافمى (تاريخ الحبركة القومية) ج۲ سى ۳۰,۲۹ طبمة الشاهرد 


@ 


الملة الاسلامية, ولا زالتكذلك :(۱), 
وعتدما احتفل العرنسیون - العلمائيون - مروز مائة عام 

على احتلالهم للجزائر (۵۱۳:۹/ 1550م) ماذا قالوافی 
الخطب والكلمات التى عبرت عن حقدهم الضلييى على 
الإسلام لقد خطب احد كياز ساستهم فقال: 

٠إننا‏ لن ننتصو على الجزائريين ماداموا يقرءون القرآن؛ 
ويتكلمون العربيية. فيجب أن نزيل القران من وجودهم وأن 
نقتلع العربية من السنتهم.. 

وخطب سیاسی آخر: فتال 

لا تظتوا أن هذه الهرجائات من أجل بلوغنا مائة سنة فى 
هذا الوطن. فلقد أقام الرومان قبلنا فيه ثلاثة قرون. ومع ذلك 
خرجوا منه. ألا فلتعلموا أن مغزى هلاه المهرجانات هو تشييع 
جناة الإسلام بهده الدیا 


وخطب أحد كرادلة الكنيسة الفرئسية 
إل عهد الهلال فى الجزائر قد غير: وال عهد السليب قد يدأ 
وانه سيستمر إلى الأيد.. وان علينا ان تجعل أرض الجزاشر مهدا 
الدولة مسيحية مضاءة ارجاؤها بئور مدنية منبع وحيها 
الإنجيل. 


كقال. 


[1) رقاعة الملمطارى [الأممال اللكاملة) ج۲ سي ۰۴۳۹ نراسة قیقد محمد 


میج 
© 


وقی القرن الحادى والمشرين.. ويعد احتلال آمریگا 
للعراق عام ۲۰۰۳م - بواسطة تحالف صلیبی غربی یضاهی 
الحملات الصليبية الأولى - وجدنا رعاة البقر یتعمدون 
انتهاك كل حرمات السلمین: مركزين على حرعتی «العرض, 
و«الدين». 

صنعوا ذلك عندما انتهكوا مقدسات الأعراض - للنساء 
والرجال - ومقدسات العقائد فى سجن «ابو غريب وغيره 
من السجون - على النحو الذى سجلت نماذجه الصور التى 
شاهدها التاس عير القضائيات والصحف والجلات. 

وصنموا ذلك فى مديئة «الفالوجة» المراقية فى اکتوبر/ 
نوشمير 1*04م,اففى مدينة تعدادها ۳۰۰,۰۰۰ - أى نحو 
ثلث مليون - ومساحتها أريمة كيلو مترات فى الطول 


والعرض: 
- دمر الأمريكيون ٩۰‏ مسجدًا - من چملة مساجدها 
السيمين. 


- وأجهزوا على الجرحى فى المساجد, ورای الثاس ذلك. 
عبر الصور. فى الفضائیات. 


- ودنسوا ودمروا مسحتویات المساجد - يما فى ذلك 


هق 


الساحف وکتب السنة النبوية المطهرة. 

- كما استخدموا الأسلحة المحرمة دوليًا - مثل الفوسفور 
الأبيض, والقنابل العنع ودية - ضد المدئيين الأبریا». بعت 
فيهم الاطفال والتساء- 

وستع الأمريكيون ذلك - ایا ای متهن 
«جوانتانامو»» حيث دتسوا القرآن الكريم, ووضهوا ضحائقه 
فى المراحيض, ليهينوا الاسری والعتقلین | 
القرآن الکریم!!۰ 

وصنعوا ذلك بیفداد - فى یت 
الجیش الأمزيكئ مسجة :ام الشری: - مقر :هيئة علماء 
المسلفين» بالعرا مروا ودنسوا القدسات الاسلامية, 
بما فيها القرآن الكريم.. وکتب السنة النبوية الطهرة, لم 
رسهوا الصلیب على جدران هذا السچد. 


یقدسون هذا 


۰۰م عندما اقتحم 


0 
1 
ولا يحسين أحد أن هه اللماذج - وهی مجرد تماذج - 
من الوقائع والحشالق, قد كانت هى الذروة التى توقفت 
عشدها الم ارسات القنريية :فى اتتهالک حرمتات الإسلام 
ومقدساته, فلقد راینا من القادة والمستولين - تمم القادة 


ری 


۳ DY: 


والمسئولين - من يتجاوزون إهانة رسول الإسلام.. 


آشکروفت» يهين رب العائین. فیقول: 

,إن السيحية دين آرسل الرب فيه ایند لیموت من أجل الناس. 
أما الإسلام: فهو دين يطلب الله قيه من الشخص إرسال اينه 
اليموت من أجل هذا لاله ,01 

والجنرال الأمريكى «ويليام م. ج. بويكن» - نائب وزير 
الدفاع الأمريكى - يخطب فى إحدى الکلائس - وهو بزيه 
المسكرى - فیقول: 

«ان الهنا اکبر من الههم.. إن إلهنا اله حقیقی: وإله المسلمين 
صنم.. وانهم یکرهون اتولایات المتحدة الأمريكيةلانها اة 
مسیحیلذ/ بهودية, وحرینا معهم هی حرب على انشیطان. وان 
دین الاسلام دين شیحلانی شرير.. ومحمد هو الشیطان 


تشسه..,ا ۲ 


۱۱ سحيدة انشمت الأوسط) نت هی ۳۱/ / ۳:25 
(1) صعيقة ‏ ام وصصيفة (#اهرای) تاه ۸۱۸ 


® 


)تين ض ۱۷ ۱۰ 


TEASDALE 


۱94 


1 

اما الإهانات الصهيوتية لعدسات الاسلام. قحدث عنها 

ولا حرج 
لقند بدأت مع بداية جريمة إقامة الکیان الصهیونی على 
أرض فلسطين عام 544ام, وذلك بهدم خمسمائة قرية 
فلسطيتية. وتدمير مساجدها: وحتى مقابر الأموات قبها!! 
لم استمرت هذه الإهائات لناخذ الآن صورة تهويد مدينة 
الحرم القدسى الشریف, وتهديد السجد الأقصی, وذلك 
يالحفر تحت آساساته, وبناء متحث وکنیس يهودى اسفل 
ساحانه.. والتجهيز لهدسه. وإقامة هیکل يهودى على 

انقاضه. 


وبين هذا الذى يدأ عام ۹4۸١م‏ وهذا الذی يحدث اليوم. 
كان مسلسل الإهائات التى اقترفها المستوطئون الصها 
المدعومين من آمریکا والقرب - بحق القرآن الكريم - 
وتدثينمًا - وبحق المساجد الاسلا الشمارات المهيلة 
للإسلام والمسلمين على جدرائها؛ وباغتصاب الجزء الأكبو 
من «الحرم الإيراهيمى» - بعديتة الخليل - وحتی برسم 
رسول الإسلام (يق) فى صورة خنزیر!! 


ری 


| ب | و | لوا ]2 E‏ 
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ومع كل هذا الذى مثل ویمتل مخزونًا لثقاقة «الكراهية 
السوداء»: قبا الإساقم ومحدساتفزامته وحشارته تمده 


یصدعون رءوسنا - ومعهم العلماتيون العملاء فى بلادئا - 
عن عيوب «الخطاب الإسلامى». وعن رفض المسلمين لآخرا 
وتعصيهم إزاء الآخرين؛ وتجدهم یمتمدون الیزالیات, 
ويمارسون الضغوط لتقيير مناهج التعليم فى البلاد 
الإسلامية: وذلك لتخويل الإسلام عن طبیعته, وجعله - كما 
قال «فوكوياماء -: «دينا حدائهًا... ليبرانيًا.. علماتيًا.. يقبل 
البد! المسيحى: دع ما لقيصر لقیصر وما لله لله.. 
لقد كتب الصحفى الأمريكى الصهيوتى +توماس قريدما» 

- إبان الحرب الأمريكية على اففائستان عام ١١٠۲م‏ يقول| 

إن الحرب الحقيقية فى المتطقة الإسلامية هی فى امدارس. 
الذالك يجب أن تضرغ من حملتنا المسكرية - ( على آفغانستان) - 
بسرعة.. لتعود مسلحين بالكتب.. لینمو جيل جديد . يقبل 
سياساتنا. كما یقیل شطائرنا. وإلى أن يحدث هذا لل نجد لنا 
أصدفاء هنا ءا 


ولم يقل احد بضرورة أن يبصر الغرب هذا القذى فى 
عيوته الثقافية التى ينظر بها إلى الإسلام! 
(۱) صحيقة زوطتي) هقی 1۳5 111/1۱ 


2و 


إن الأكاذيب والمقالطات والفتریات - ضد الاسلام - فى 
الكتب المدرسية القربية - التى تكون عقول | 
الفريية - قد ملأت صفحات ثمائية مجلدا 


فى البلاد 


مشروع بحشی چاد. اشرف عليه البروفيسور عبد | 
فلاتورى وطبعتها جامعة «کولن» - بالمانيا - فى أواخر 
الثماتينيات وأوائل التسعيئيات من القرن المشرین, طم لا 
يتحدث أحد عن ضروزة المراجعة لهذا ,الخطاب التغليمى» 
الملىء بالفتریات ضد الاسلام والسلمین؟! 

ون القره 


ن الذين يناصيون الاسلام العداء. يتحدثون 
المسيحية» لحضارتهم الفربية, فلم لا 
ينظرون إلى العنصرية الدموية النى یطشح بها الخطاب 
اليهودى ضد جميع الأغيار.. ذلك الذى ثحوله الفثاوى 
الحاخامية على أرض فلسطين إلى سياسات للابا 
والاغتیالات. والتطهير العرقى. والإحلال الاستیطانی على 
حساب العزل والأیزیاه من الفلسطلینیین؟1 
الم يقرموا - شى أسقار العهد القديم 
وكلم الرب موسى فی عربات مواب على أردن أريحا نقائلا؛ كلم 
إسرائيل وقل لهم؛إنكم عسابرون الأردن إلى أرض كثعسان. 
فتطردون كل سكان الآرض من أعامكم.. تملكون الأرض وتسکنون 
فيها.. وإن لم تطردوا سکان الأرض من أمامكم يكون الذين 


> 


عن الأصصول «الیهو: 


تستبقون منهم أشواكا قى أعينكم. ومناخس فى جوانبكم: 
ويضايقوتكم فى الأرض التى آنتم ساكنون فيها. شيكون أنى افعل 
بكم كما هممت أن أفمل بهم. 

سیعاة شعوب دقعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم. فإنك 
تحرمهم (تهلكهم ): لا تقطع لهم عهد) ولا تشفق عليهم. ولا 
تصاهرهم؛ لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار 
الرب إلهك نتکون له شعبا أخص من جميع الشعوب الاين على 
وجه الأرض.. مباركا تكون فوق جميع الشعوب.. وتأكل كل 
الشعوب الذين اثرب إلهك يدفع إليك: لا تششق عيناك 
علیهم..۱. 

الم يقرا احد من عؤلاء الذين بيتزون السلمین بالحديث 
عن عسيوب خطابهم الديثى تصوص هذه «المعنصرية/ 
الدموية/ المقدسة»!! والتی تحولت إلى فتاوى حاخامية 
معاصرة, يقول فيها الحاخام العقيد 1- فيدان. [زیمیل): إن 
الهالاكاد (الشریعة) تحض على قتل حتى لمدتيين | لطیبین :1۳۱ 

آلم يبصر احد شيئًا من هذا القذى الدى تطفع به غیون 
الغرب العتصرى «الصلیبی - الصهيوني» تجاه الأغيار.. 


r tl 


۷ 


ثم.. هل یمکن أن يدخل شيء من هذه الافتراءات 
والأكاذيب والعنصرية فى ياب «حرية التعبير,5! 

إن هنذا الاقتراء القریی على الإسلام ورموزه ومقدساته 
سابق بعرون طوال على معرقة الغرب لحرية التبیر! 

وهذه الغلسقة الوضعية العلمائية التى آسس عليها القرب 
- مثذ عصر النهضة - حريته فى التعيير, إئما تقوم على 
«نسبية الفكر الإنسائى». ورقض :الطلقات» فلم تکون حرية 
الثعبير الخاصة رموز الإسلام ومقدساته - وهی 
موقف وفكر إنسانى - من «المطلقات». التى لا تقبل النقاش؟! 

ول لا يستخدم القرب - كل الغرب - هذه الحرية فى 
التعبير عندما يكون الأمر حَاضنًا بنقد اليهود. أو الصهير 
أو حتی السياسات الاستعمارية الإسرائيلية؟! فهنا - وهثا 
فقط - ينسى القيرب خقه هى حرية التعبير. ویحول 
الممارسات اليهودية والصهيوتية والإسرائيلية إلى «مطلقات - 
معصومة»: تتحول اتتقاداتها إلى جرائم يعاقب علیها 
القاثون1 


ثم .. هل يجيز القرب - يحجة حرية التعييز - إعلان 
المواطن الشريى كراهيته لوطله: وازدراءه لرموزه. واقتراءم 


3 على تاريخه؛ قضلاً عن حرية الخيائة لهذا الوطن؟! 
ول تكون حرية التعبیر «مطلقة.. ومقدسة.. ولا بجوز 
النقاش قیهاه عندما تكون خاصة یالاختراء على الاسلام 
ومقدسات السلمین؟1 


1 


لقد نهی الإسلام آهله حخی عن سب الاصقام التی 
یمیدها المشركون. وذلك صيائة للمعیود الحق عن سب 
الوثنيين, طقال - سبحانه وتعالى - فى الشرآن الكريم ولا 
تما الذين يدعو من دون الله فیس الله عدوا بغير علم كذلك زيا 
لكل أنه غملهم م إن رنهم مرجمهم فیتشهم يما كاثرا یضملود ‏ 
لام ۱۸ 

ولقد آمن السلسون ويؤمنون.. وصلوا ويصلون على كل 
أنيياء الله ورسله. كما آمنوا وصدقوا بكل الكثب السماوية, 
وليس فقط بالقرآن الكريم - الذى جاء مضدفًا بها سيقه من 
عطاق الذكر والوحی والكتاب آم لول بما لاله 
1 ودک آمن باه واه وه رم نرق من أحد من 
رسله چ راليعرة 08 


ولا یکت مل إيعان المسلم إلا إذا اعترف يكل الوان 


الآخرين.. وساوى بين كل الآخرين هى الحقوق والواجبات إذ 
التكريم الالهی - فى الإسلام - هو طلق التفس الإنساتية: 
لأن البشر. على اختلاف الشعوب والقوميات والأجتاس 
م می ر تنوعت 
روا 


والسلمون مطاليون - فى الدولة الإسلامية - بتمكين 
غير المسلمين من |قامة عقائدهم - التى تكفر بالإسلام: 
وتمكينهم من الأمن والاسان على سائر مقدساتهم - وهکذا 
صنمت الدولة الإسلامية, منذ عهد الثبوة وعلى امتداد 
الشاريخ. فعاشت فيها جميع أثوآن الشرائع والديانات - 
السماوية والوضعية - ولم یعرف تاريخ المسلمين حريًا ديتية 
للإكراه على الاعتقاد؛ وبنص المهد الذى قطعه رسول الله 
(لة) لعموم التصارى: 

»أن احمی جاتبهم. وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم 
وبیوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السیاح.. وان 
أحرس دیتهم وملتهم أين كانوا بما احفظ به نفسی وخاضتی 
وأهل الاسلام من علتى: لأثى اعطیتهم عهد الله على أن لهم 
ما للمسلمين وعلیهم ما على السلمین, وعلی السلمین ما 


عليهم.. حتى يكونوا للمسلمين شركاء غیما لهم وفیما 
علیهم..۷!, 
لکن غير السامین - وخاصة فى الحضارة القربية 


وموسساتها الدينية والسياسية - لا یمترفون بالآخ 
آخر, وخاصة إذا كان هذا الآخر هو الاسلام والمسلمون! 
إن الخضارة الفريية - بشهادة العلماء التصفين من 
أبنائها - تتمحور حول ذاتها. ولا تعترف بالآخرين: وبعبارة 
الستشرق القرنسى «مکسیم رودلسون» (۱۹۱۵م - ۲۰۰۲م): 
»إن الظاهرة التى لعبت الدور الأكبر فى تحديد طبيعة 
النظرة الأوروبية إلى الشرق.. هی التمركز حول الذاث. وهی 
صغة طبيعية فى الأوروبيين. كانت موجودة داثمًا؛ ولکنها 
اتخلات الآن - فى ظل الإميريالية الأوروبية - صبقة تتسم 
بالازدواء الواضع للآخرين....1 
اما عن إتكار المؤسسات الدينية الفربية للإسلام - الى 
يعتبرف بكل الكتب.. والشرائع.: والديانات - فيكشى أنها لا 
تزال - حتى هذه اللحظات - تنكر أن يكون الإسلام دیا 
. وأن يكون القرآن وحيًا إلهيًا.. وآن يكون وسول 
| [مجموعة الوثائق اتسباسية للمهد التبوى والخلاقة الراشدة] هر ٠١١‏ وما يدها 
تحقیقدرحعمه حمیه الله تحیدر شرع تا 
51 محمد عمارة إلا هن میرد ةزر ارا عجوو وتات اسلا 
اش 3071 طيعة داز الشارزق التلصوة .ام 


اهلق 


ا 
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ورسولاً. ومی - بتلك الجتحود والانکار = 
تؤسس لهته الاشتراءات التی توالت وتتوالی على الإسلام؛ 
منذ خظهوره: وحتی هذه اللحظات! 


لقد عقد - بالقاهرة.. قى فندق «شیراتون الطاره - 
مؤتمر لاحوار الإسلامى السیحی؛ فى ۲۸, ۲٩‏ من أكتوبر 
١٠٠م‏ ولا جاءت لحظة التوقيع على «البيان الختامئ», 
ورای فيه مندوب الشاتيكان - القس خالد أكشة - ومتدوب 
مجلس الكنائس المالمى - الدکتور طارق مترى - عبار 
الديانات السماوية.. والقيم الربائية». رفضا التوقيع على 
البيان. وال ان لا تمترف بالإسلام دیا سماوا, ولا بالقيم 
الإسلامية قينا ربائية!! 

وساعتها تسابل الدكخور يوسف القترضاوى - وكان 
مشاركًا فى هذا الحوار - عن جدوى الجلوس ممًا.. مع عدم 
الاعتراف المتبادل. والقبول اتید 13 


هكذا., وحتی هده اللحظات.. برفض الغرب الحضاری.: 
والدینی الاعتراف بالآخر الإسلامى - الذى بعترف بكل 
آلوان الآخَرين! 


)١‏ صحيفة [الأسيوع) القامرة فى 4 من توقمير ۰0۱*م.وسعینة (عشيدتى] الفاهرة 
فى 7 من تومير ۰-۱ وصحيفة (العالم الإسلامي) مكة اللكرسة فى ۱ شن 


0 
® 


زاعمين اننا تحن الذين تضيق صدرًا بالآخرين. 


eo 
تلك إشارات - مجرد إشارات - لیعض الوقائع والحقائق‎ 
- التاريخية المشاهدة؛ على أن ما نواجهه - نحن السلمین‎ 
من إهانات غريية موجهة إلى مقدسات الإسلام والمسلمين‎ 
ليست احداًا عارضة.. ولا متغردة.. ولا معزولة ...ولا حديثة‎ 
لشرته‎ ٠ الوقوع.. وان القضية ليست رمسسًا «كاريكاتوريًا‎ 
من سبتمبر‎ ٠١ صحيمة «بولاتدس بوستن» الداتمازكية فى‎ 
.وتناقلته عنها. یمد ذلك. المديد من الصعف‎ 
الأوروبية.. وطبعته على القمصان. وارتدته دوائر صليبية!!‎ 
وإنما نحن امام موقف معاد لقدسات الإسلام.. قديم..‎ 
وتابت.. وله تاریخ!‎ 


لکنهم لیسواسواء 


وإذا كنا قد أشرنا - قى يداية هذه الدراسة - إلى أن 

الغرب ليس موقعًا واحدًا؛ وان عداءة للإسلام ليس شناهلاً.. 

وآن المشكلة هى مع مشروع الهيمنة الغربى, ومؤسساته - 

الدينية والسياسية والاعلامية. وان هناك من علماء الغرب 

ومغكريه من انصفوا الاسلام إنصافًا متميرًا وممتارًا 

فیکنی للبرهنة على هذه الحقيقة: أن تقدم ثلاث شهادات 
غربية.. اولاها تعترف بافتراء الغرب على الاسلام: وجحوده 
له: وإنكاره إياء.. وثانيتها تنضف الشرآن الكريم: ورسول 
الإسلام (ي). وهی ترد على افتراءات الفربیین, وثالشتها 
تضع الاسلام فى المكانة العليا - التى لا تداتيها مکانة بين 

الدیانات, 

-١‏ ققد كتب المستشرق ال زى العتجه خا بريد 
(۱۹۱۰ - 158م). وهو احد اعمدة الشقافة الفرنسية 
والأوروبية.. کتب یقول عن موقت القرب من الاسلام: 

ذى هو آخر لدیالات السماوية الثلات. والذى 

ی هو قريب من 

الغرب جغرافيًا. وتاريخيًا. وحتی من ناحية القيم والشاهیم.. 

قد ظل. ویظل حتی هذه الساعة, بالنسبة لغرب این العم 


2ك 


الجهول, والاخ المرخوض. والنکور الأبدى: والمبعد الأيدى. واشتهم 


الأيدى. والمشتيه فيه الأبدى 01 

۲ - وكتب العالم الإنجليزى «مونتجمرى وات؛ - وهو احد 
أعمدة الثقافة الإنجليزية والأوروبية.. والذى انقق من 
عمره اکثر من ثلث قرن فى دراسة الإسلام - كتب يقول 
عن صدق القرآن الكريم.. وصدق رسول الاسلام (#) 
زد غلك انقترانات الأوزوتييقة 

«ان القران ليس بای حال من الأحوال كلام محمد . ولا هو نتاج 
تفکیره: وإثما هو کلام الله وحده, قصد به مخاطبة محمد 
ومعاصريه. ومن هنا:فإن محمد» ليس آکشر من» رسول , اخثاره 
الله لحمل هلاه الرسالة, إلى آهل مكة آولا. شم لكل العرب. ومن 

هنا فهو قران عريى مبين. 


إذلى آعتقد أن القران: بمعتى من الصانی: حسادر عن الله, 
وبالتالی فهو وحی.. 

إثنا تزمن بصدق محمد واخلاصه عندما یقول: إن کلمات الله 
ليست ننيجة آی تشكير واع منه: وربما كانت الملامح الأساسية 
اللوحى يمكن اختصارها فى العناصر الثلاثة الاتية, 


والإسلام قزر اوق الفرنسى يمال د سبواده مسحيفة ( 


هى 


١‏ - أن الكلمات المنزّلة على محمد كانت تحصر فى عقله الواعی. 
١‏ - وان تفکیره الشخصى لم يكن له دور فى ذالك. 


+- وان یقیشا جازم كان يتملك غؤاده یان هلاه الكلمات هی من 


عند الله 


القد وجد محمد الکلمات:آوالحتوی الشفهى حاضرا فى 
وعیه؛ فلما تمت كتايته شكل النس القرآنی الذى بين أيدينا. 
وكان محمد واعيًا تماما بائه ۷ دخل لتشكيره الواعى قى هذه 
الرسالة القرائية التى تصله: ويتعبير آخر فقد كان يعتقد أنه 
يمنه آن يفصل بين هذه الرسالة القراتية وبين تفكيره 
الواعى, الأمر الذى يعنى أن القترآن لم يكن بايية حال من الأحوال 
انشاج تفكير محمد.. إنه لا ينيغى النظر إليه باعتباره نتاج 
وفى الحوار مع الإسلام. يجب أن يتخلى المسيحيون عن فكرة 
أن محمد لم يتلق وحینا, وعن الأظكار الشبيهة.. وإذا لم يكن 
محمد هوالذى رتب القران يناء على وحى نل عليه. فمن 
(a-ak‏ 


الصعب أن نتصور زيد) بن ثابت (۱۱ ق.ه 
أوأى مسلم اخريقوم بهذا العمل.. ومن هنا؛ فان كثييرا من السور 
قد اتخذت شکلها الذى هى عليه متذ ايام محمد لضسه, 
والقران كان سجل فور نزوله. 

وعندما تحدى محمد أعداءد بان ياتوا بسورة من مثل السور 


® 


التى آوحیت إليه.كان من المقترض أنهم لن يستطيعوا مواجهة 
التحدی: لان السورالتى تلاها محمد هى من عند الله وما كان 
لبشر آن يتحدى الله. ولیس من شك فى أنه ليس من قبيل 
الصدقة ابضنا أن كلمة (آية) تعنى علامة على القدرة الالهية. 
وتعنی أيضنا فقرة من الوحى...101. 


۴ - أما المستشرقة الألمانية »الدكتورة سيجريد هونكة. 


إن الإسلام هو - ولا شك - أعظم ديائة على ظهر الأرش 
سماحة وإنصافا. نقولها بلا تحيز, ودون أن نسمح للاحكام 
الظامة أن تلطه بالسواد, وإذا ما تحيتا هذه اتفالطات 
التاريخية الاشمة فى حقه: والجهل البحت به, فإن علینا أن 
نتقبل هذا الشريك والحسديق؛ مع ضمان حقه فى أن يكون كما 
هو 


هكذا شهد - ویشهد - كثير من علماء الفرب. فیتصفون 
الاسلام إنصافا يجب أن يتعلم مثه السلمون.. ویتسلحوا به 
فى الحوار مع المفترين - من الغرييين - على الاسلام 


الله اشيج مه الثاهرة - مکتیة لاسرد ۰۰۱« 
[>) سبجوید هوتكة (الله یس كتلك) من ۱:۱ 


® 


إتها - إذن - معركة لها تریخ.. 

وإذا كانت الجماهير تفضب عندما تهان مقدساتها.. فان 
هدا الغضب - مع عشروعیته: وأهميته. بل ووجوبه. ليس هو 
الحل.. وليس هو العلاج للعرض المستكن فى الثقافة الغربية 
تجاه الإسلام. 

وإتما الحل والعلاج لدی: 

| - النخبة الفكرية: التى يجب عليها أن «ترتب العقل 
الإسلامى,. وان تقدم تلإتسان الغربی مشروعًا هكريًا يعزْطه 
بحقائق الإسلام - الدین.. والحضارة.. والتاريخ - لتحرر 
عقل هذا الإنسان من مخزون ثقاقة الكراهية السوداء 
الموروث والستکن فى التزاث الغربى عن الإسلام ومقدسات 
المسلمين, وليكن ذلك فى صورة مشروع «ألق كتاب 
|سلامی», تعرّف بحقيقة الإسلام, تترجم إلى مختلف اللفات 
الغربية الحية والهمة.- 

وأيضنًا من خلال الحوار الجاد مع مؤسسات العلم والفكر 
والتعليم والثقافة الغربية.. الحوار الذى يجب أن تعد له اهله 
القادرين عليه. والمخلصين له.. والذى يكشف للشرب - من 


زهلهة 


خلال حقائق الإسلام: وشهادات المنصفين من علماء القرب 
- عن الأكاذيب والأغائيط والأخطاء التى تراكمت فى التراث 
الغربى والثقافة الغربية عن الإسلام والمسلمين. فيمنهاج: 
«وشهد شاهد من أهلهاء. نستطیع أن نفتح عيؤن الغربيين 
على حقائق الإسلام: وعلى الافتراءات القريية - التاريخية.. 
والحديثة.. والعاصرة - على الاسلام- 


وبالك - وحده - تحاصر الجهود المنظمة لمؤسسات 
الهيمنة الفربية فى الافتراء على الإسلام: ويكون العلاج 
اللعرض». وليس الوقوف - ققط - عند الم 

۳ - ولدى النخبة الحاكمة فى ديار الإسلام: التى يجب 
عليها أن تسمی فى الجممية العامة للامم المشحدة - 
وللشعوب فيها أغلبية مضموتة - لاستصدار قرار ملزم - 
يوافق عليه مجلس الأمن الدولى - ياحترام جميع المقدسات 
الدينية. لكل الأديان التى تؤمن بها الامم والشعوب. 

کما يجب على هذه النخبة الحاكمة أن «ترتب البيت 
الإسلامى». وذلك بتحزير ذياز الإسلام من القواعد 
المسكرية القربية التی تنشقض من سيادتنا وحريتقا 
وكرامتنا.. وتحرير البحار والمخيظات قى عالم الإسلام من 
الأساطيل القربية.. وتحرير ثروات السالم الإسلامى من 
التهب الاستعمارى الفربى... فيدون «ترتیب الييت 


mm 


1 


الاسلامى. وتعظيم إمكانات و«أؤراق الضغط» التى تملكها 
الامة الإسلامية لن يحترمنا الآخرون بای حال من الأحوال. 
eos‏ 


تلك هى «المشكلة .. والداء:.. وهذا هو «الحل والدواء». 


وصدق الله العظیم: لواب سوه من أل الکتاب الما 
زرد بالله واليسوم 
خر ویأمرون امروف ويتهون عن السکر ویسارعون في الخبرا اٿ 
رانك من العناخين ©2) وما يقعلوا من حبر فلن يفره وال علي 
بای 4 ون مس ۱0-۱۷) لس فا ون انرام 
ليوا عن سبيل اله وا م نود عم حسرة لم یود 
والدين كوا إن جهنم بحشرون (:2) ليميز الله لخبیت من الطب 
8 الخیث عض على بش ف رک جيعا یله فى جهنم رف 
هم الحاسرون اند صم خرن اظلم مس ارىئ على الله 
الكذب وهو يدع إلى الاسلام واللة لا دی القسوم الظالمين 0© 
یدود لوا ور اله بفواههم وال و ولزکره کرد ت 
هو الذى أرسل رموه بالهدی ودين احق ره على الذين كله ور 
كره امش کون # (السف ٩-۷‏ 


SAAB: 


الراجع. 

لزید من الحفائق والتفاصيق حول موضوع الدولسة.. يمكن الرجوع یک 
١‏ > الذرب والإسلام., لس الخطاة وین السوابة طمة عکتة الشروق الدولية. 
١ ١‏ الإسلام والآخر: من یوق يعزة ومن بکرم یه مكفة الشروق لو 

۳ - فى له اثواجية بين القرب والإسلام. طبمة مت الشيوق التدوثيف ۲٠٠١‏ 
+ الإسلام فى بون عزبية, مليمة دار الشروق: ٠9‏ 
۶ -.الأصولية بين الغرب والإسلاب: طمية دار مشروق: ۱۹۹۸ 
5 - الشريمة الإسلامية والملمائية الغربية, طيعة دار الشزوق. ۲۰۰۱ 
۷ - القرب والإسلام. ليمة تهضة مسر ۹۹۷ 
۸- الحضارات المالية: تداع ام صراية؛ شعة ئيضة مسر ۱۱۹۸ 
١‏ صراع القيم بين الذوب والإسلام: طبعة تيضة مسن 1480م 

۳ مستتيتا بر الدالية الإسلامية والموتة العربية. تمة ئيصة معسر. ۱۱۱۱ 
١١‏ - مخاطر الموئة على الهوية الثنافية: ملبعة ئيضة مصرء 1594م 
۲ + ابن رشد بين الترب والإسلام. ملبمة نهضة مسو 1588م 
۳ - القارة الجديدة على الإسلام. ليم 
٠ ١‏ الفزو الفكرى: وهم... أم حقيظة4. طبمة داز الشروق. ۲۰۰۴ 
٠6‏ + سقوط الغلو الملمائى. طيمة دار الشروق. 
١‏ - الإسلام بين التوير والشزوير. ظيعة دار الشروق ۲۰۰۶ 
۷ - التفسير الماركسى لللإسلام. مليمة دار الشروق. 
۸ - هذا هو الاسلام - سلسلة صدرت يها خمسة كتب - عة مكتبة 

الشروق المولية. +٠٠١‏ 
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هذا الكتاب 


فصل جديد .. وليس الآخيرفى مسلسل العداء 
القربى للإسلام. وتعمد اه انة مقدساته: وفى 
المقدمة منها رسوله العظظیم؛ وقرآنه الكريسم. وهو 
يوضح أن هذا العداء والافتراء له تاريخ سابق حتى 
على علمتة الفكر الغريى والمجتمعات الغريية. 


ولیس المقصود من هذه الدراسة أن تكون دعصوة 
«لكراهية الغرب » وانما هی جهد مخلص امعالجة 
الهيمنة الغربية ضد الاسلام. 

وتسلط الدراسة الضوء على الوقائع التى تسمم 
العلاقات بين الغرب والإسلام: والتى تجعل الحوار 
بينهما آشبه ما يكون « یحوار الطرشان ». 


هگ 
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